
  

   االله عليه وسلمصلى  أشكال العدوان على سيد البشرمن

   نبش قبره الشريفومحاولات

  

   السلام البسيونيعبد

  



  ! فشتموه صلى االله عليه وسلملم يعرفوا النبي.. مساكين

 

o اللحظة الأولى للدعوة بدأت لغة الردح وقلة الأدب ضد سيدنا النبي صلى االله منذ 
  !الألفاظ البذيئة والشتائم الجريئة والغمز الوقح والمصادرة اللئيمة: عليه وسلم ودينه

o النبي صلى االله مان التاريخ قامت محاولات لنبش القبر الشريف واستخراج جثعبر 
  ! عليه وسلم

o العبيدي حاول إحضار جسد الرسول إلى مصر لجذب الناس إليها بأمر االله الحاكم، 
  !  من المدينةاوجعلهم يؤموا بدلً

o ا ونبيه فيسلام السب والتقبيح للإصارا أكثر دقة وأوسع انتشارزماننا فن !  
o ين في معركة قلة الأدب سلاح الكارتون أو الكاريكاتير لتشويه العرب والمسلمدخل 

  ! يه وسلموالنبي صلى االله عل
o م وانتهاء - تقمص عدد كبير من اليساريين العرب القدامى لقدبعد سقوط شعارا 

 والنيل ، وتوسيخه، فأخذوا يتفننون في تقبيحهسلامضد الإ» الرداحة« دور -دولتهم 
 ، ولا مستشرق، وأسفروا عن أشكال من السوء والعداوة لا يلام معها يهودي،منه

   ! ولا كذاب مفترٍ،ولا جاهل
o ولا ، ولا يتعرفون إليه، وسلميه ألوم المسلمين الذين لا يحبونه صلى االله علإنني 

 !  موقفًا معينا ولا يعرفون عن سيرته مقادير تشفع لهم أمام االله إذا هم أخذوا،يقرؤونه

  

  

  



  ! حبيبي يا رسول االله فنحن بين الجهل والحقد والتطاولعذرا           

ليست هي المرة الأولى التي يسب فيها النبي صلى االله عليه وسلم، :  يا سادتي فكرةعلى
   .وأؤكد أا لن تكون الأخيرة

 وحين بدأ الحبيب صلى االله عليه وسلم إدارة وجه أهله نحو - اللحظة الأولى للدعوة  فمن
  تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ :  قال له عمه في بداوة جافية، وعداوة غبية-االله تعالى  

:  بدأت لغة الردح وقلة الأدب ضد سيدنا النبي صلى االله عليه وسلم ودينهنذئذٍوم
 / ساحر/فقالوا كاهن: الألفاظ البذيئة، والشتائم الجريئة، والغمز الوقح، والمصادرة اللئيمة

  ! يفرق بين المرء وأهله/ طالب ملك/نونمج/ شاعر

  .. من أهل مكةهذا

..  من جهة الفرس والروم وغيرهمعسكريا من الجهة الغربية فقد اشتعل الأمر أما      
 على مصر، والذي بيةصلى حملة الأخ لويس التاسع بتاع الحملة البعدواستمر إلى ما 

 فرأى أن هناك أسلحة أخرى أشد في - وكان داهية حسن التخطيط -سقط في المنصورة 
 والإساءة ،سلامواجهات العسكرية، وهي تشويه الإ غير الم،ا فتكًا وأشد تنكيلًسلامالإ

وانطلقت الكروسيدز، أو .. المدروسة لنبيه العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام
 في إهاا الجديد من ديارات الأندلس، أو إسبانيا التي سقطت بسبب بيةصلىالحملات ال

ل مترٍ من الأرض، وعلشان خيبة قادة المسلمين هناك، واقتتالهم بعنترية كاذبة، من أج
 ملكًا - كالنساء -مقابل هذا بكوا .. عيون كم جارية حلوة، وكبشة دنانير اسبانيولي

   ! يحافظوا عليه مثل الرجالِلم..مضاعا

 الرهبان العمل الدؤوب، من دير كُلوني وغيره، ومن خلال أسماء للاهوتيين وبدأ      
، وريمون لول، ومارتن لوثر، ومن تحت كبار أمثال لودفيج ماراتشي، وجورج سيل



بدؤوا يشرِّحون القرآن، ويضعونه تحت اهر، ويصنعون منهجا جديدا لضرب .. أيديهم
الدين في مقتل، وانطلقت حملات الأكاذيب العجيبة، وموجات من قلة الأدب، التي لا 

   :تزال تتوالى حتى أيامنا هذه

م، وكل ابن حرام عند العرب، وكل من لا ابن حرا) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !ابن عبد االله: يعرف أبوه، كان يسمى

وحش بعين واحدة في منتصف جبهته، كالسايكلوب ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !اليوناني، ولا يأكل إلا لحم البشر

   ! جنسيوهوسشاذ جنسيا، وعنده شبق ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *

رجل منحرف المزاج، مصاب بالصرع، يغشى عليه ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
    !ساعات كثيرة، وحين يفيق يزعم أنه جاءه الوحي من السماء

رجل عصابي دموي متعطش للدماء، لا يهدأ، ولا تسكن ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !نفسه الشريرة إلا بالقتل، ومرأى الدم

كاتب ومؤلف محترف، ومثقف جدا بمقاييس زمانه، )  وسلمصلى االله عليه( محمد   *
وخبير بحضارتي الفرس والروم، لكنه كذاب يدعي الأمية، لتقبل دعواه النبوة، وليلين له 

  !الأتباع

وأصحابه رضي االله عنهم يعبدون القمر والأجرام، ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !ويسجدون للأصنام

كان عاشقا، وأحب زوجة ابنه، وذاب في غرامها، ) ليه وسلمصلى االله ع( محمد   *
   !وادعى أن الوحي جاء يأمره بطلاق كنته، ليتزوجها هو



يسرق أفكار الإنجيل والتوراة، ويجعلها قرآنا، عن طريق ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !نجار رومي، وحداد من زمبابوي، وعراف من كوالالمبور

 القرآن/ هو مؤلف القرآن، فكانوا يسمونه قرآن محمد)  عليه وسلمصلى االله( محمد   *
   ! قرآن الأتراك/ أحاديث محمد على المائدة/ القرآن مختصرا/مصورا

 محمد صلى االله عليه وسلم يعد أتباعه بجنة وهمية، بعد أن يقتلوا أنفسهم باسم الجهاد،   *
   !ليفوز هو بكل شيء

سلطان تركي نموذجي في سلوكه الأهبل، والكه على ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
زير نساء تركي، يعيش حياة السلاطين النمطية، التي ) صلى االله عليه وسلم(فهو ! المتع

 في قصور العثمانيين، - بعيون أوروبية، أو عيون خدم الأوروباويين -طالما رأيناها  
لون وطعم ورائحة، والراقصات وأستاذات الهشك بشك كلهن العامرة بالجواري من كل 

 الإشارة، والخمر التي تسيل أارا في مجالس الخلفاء والأمراء، مقرونة بالعربدة  رهن
 ألحاا الصاخبة فوق ف وفرقة غضب االله تعزقيوسىوالفسق المتطرف، والتخت الم

لعجمي، والنارجيلة الكسلى، الرؤوس ليل ار، والغلمان والعبيد السود، والسجاد ا
  !والحرملك، والخصيان!) سياف ومسرور: حتى اسمه ذو إيحاء(والسياف مسرور 

  : أساليب الإهانةمن

 إلى أن من أساليب المستشرقين في الحط من يره ذهب سفر الحوالي وكثيرون غوقد      
ى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وغمط ما أظهره  نبوة النبي صلَّإنكار االلهُ علَيهِ وسلَّم هو ىقدر النبي صلَّ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَى يده من الحق، وجحد ذلك، والطعن في شخصية النبي صالَى ععاالله ت
اسبابكما كان يفعل رجال الدين الغربيون في القرون الوسطى منذ الحروب ،ا وشتم 

 كل منهم أن يخطب فيشتم النبي صلَّى االلهُ علَيهِ  فلقد كَانَ هم؛ وقبلها وبعدهابيةصلىال



ويسبه سب لَّمساوعما يقولون،ا فاحش لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوحاشاه ص  .  
وهكذا، حتى أوجدوا في .. إنه كذاب ودجال وليس بنبي بل فعل وفعل:  ذلك قولهمومن

يريد أحدهم أن يسمع عن هذا النبي أي العقلية الغربية الأوروبية مناعة غريبة جدا، فلا 
  .  فضل له صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمأيشيء، كما هو حالهم إِلَى اليوم، ولا يريدون أن يقروا ب

  : أنه- حتى من من المفكرين الغربيين أنفسهم - المنهج وجده بعض الناس هذا

  . غير علمي، لأنه مجرد شتم: ا أولً

عكسي، فالمسلم إذا قرأ ما كتب لامنس وأمثاله من عندأن مردوده : اوثاني لِمِينسالْم 
شتم في النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فإنه ينفر من الغربيين، ومن النصارى نفورا شديدا، 
ويشتمهم وتتوثب نفسه ولو لقتلهم أو قتالهم، لأن هذا لا يقر به أي مسلم مهما كَانَ 

 فرأوا أن هناك طريقة أفضل من هذه وأجدى، لأن المستشرقين ،ا أو ساذجالً أو جاهاضعيفً
وهي أن يمدحوا النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، ولكن يجردونه من : يخططون ويغيرون الخطط

 لم ا فتح جزيرة العرب، ووحد العالم، وأسس دينيمهذا رجل عظ: صفة النبوة، فيقولون
، ويصفونه ...تعرف البشرية مثله، وأوجد شريعة لا يوجد في الأرض مثلها، جاءَ بكذا

ابكل شيء إلا أنه لا يكون نبي .  

 مجرد رجل عظيم كسائر العظماء، وعلى هذا كتب المؤرخ والكاتب الإنجليزي فيجعلونه
االمشهور توماس كارلايل كتاب الأبطال، وجعل من جملة الأبطال محمدهِ  صلَيلَّى االلهُ ع

 فهلل واستبشر له كثير من ،وسلَّم، وهو كتاب قديم في آخر القرن التاسع عشر
 االْمسلِمِين، لأم في ذلك اليوم كانوا في فترة ضعف وذل وهوان، وما صدقوا أن رجلً

بطلًاغربي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوالقائد ،ابليون من الأبطال مثله مثل نا يجعل النبي ص 
الإنجليزي الذي هزم نابليون، وعدة أبطال من إنجليز وفرنسيين وألمان، ومن جملة الأبطال 

لَيلَّى االلهُ عد صمحهِالشرقيين ملَّمسو .   



 البهتان وقلة الأدب إلى زماننا السعيد، ليتفنن أصحاب القلوب الخاوية من ذرة ويمتد      
 شديدة الدمامة، أنا شخصيا لو نفرة، والاجتهاد في تقديم صورة منور في السب والتقبيح

قرأا دون أن أعرف شيئًا عن العظيم، سيد الأولين والآخرين، محمد صلى االله عليه وسلم 
 ،إسلام لطفشت من حاجة اسمها - بأبي هو وأمي -وعن محامده، وجوانب العظمة فيه 
   !وقرآن، ومحمد عليه الصلاة والسلام

 قاطع ا شخصا مجنونا أو شاذا أو مصروعا أو كذابا أو دجالً- إلا مجنون  - يحب  وهل
  !طريق أو ابن حرام؟

  : سرقة جثمان النبيمحاولات

 من أشهر وأبرز صور الحقد على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعلى ما يمثله، ولعل
 صلى االله عليه وسلم بعد مماته، سعي كثيرين لقتله في حياته، ومحاولام المتكررة لقتله

 القبر الشريف، واستخراج جثمانه الطاهر، شبتشويه صورته، أو بالسعي الفعلي لنب
   .لإهانته صلى االله عليه وعلى آله وصحبه

 قامت بالفعل عبر التاريخ محاولات لنبش القبر، واستخراج الجثمان، ذكر الباحث وقد
   : ت على النحو التاليمحمد إلياس عبد الغني خمسا منها، جر

 وتمت في عهد الحاكم بأمر االله العبيدي، حيث أشار عليه أحد الزنادقة : الأولىالمحاولة
 من المدينة، ابإحضار جسد الرسول إلى مصر، لجذب الناس إليها، وجعلهم يؤموا بدلً

 وأن هؤلاء العبيدية أسسوا بقوةٍ لقضية القبور وعبادا، ونثروا الخرافات خصوصا
والأباطيل حولها، وعبؤوا الشارع الشعبي بالخرافات في هذا الاتجاه، بشكل لا يزال 

   .الإسلام يعاني منه إلى اليوم، قاتلهم االله، وعاملهم بما يستحقون



 رد االله القداحيين هؤلاء بغيظهم، إذ قاتلهم أهل المدينة، وأرسل االله القدير في اليوم وقد
  .التالي ريحا على المدينة، تكاد الأرض تزلزل من قوا، ما منع البغاة من مقصدهم

 تمت أيضا في عهد الحاكم بأمر االله العبيدي نفسه، في محاولة جديدة : الثانيةالمحاولة
مان الطاهر، حيث أرسل بعض مجرميه ومخبريه وعسسه، ليسكنوا بدارٍ لاستخراج الجث

 - وكانت الدور تلاصق الحرم الشريف بشكل مباشر -بجوار الحرم النبوي الشريف 
ليحفروا نفقًا من الدار إلى القبر، وسمع أهل المدينة مناديا صاح فيهم بأن نبيكم ينبش، 

   .أخذوهم وقتلوهمففتشوا الناس، فوجدوا هؤلاء المريبين، ف

 ه، 408 الجدير بالذكر أن الحاكم بن عبيد االله القداحي هذا ادعى الألوهية سنة منو
بعد أن ضاقت بجنونه، واضطرابه، ) على ما أذكر( على يد أخته ست الملك اومات قتيلً

   ! وسياسته المتخبطة، وقراراته العجائبية

 الشهيد نور الدين محمود بن لنصارى أيام فكانت مخططة من ملوك ا: المحاولة الثالثةوأما
 وجرت محاولة تنفيذها بواسطة اثنين من النصارى الذين تسللوا - 1174/ 1118 - زنكي

 يحاولان - إذا سترهما الليل -إلى طيبة الطيبة، في زي تاجرين من المغاربة صالحين، كانا 
   !أن يحفرا نفقًا يصل إلى القبر الشريف

 حمى جسد نبيه، إذ رأى نور الدين بن زنكي النبي صلى االله عليه وسلم  االله تعالىلكن     
أنجدني، أنقذني من :  وهو يشير إلى رجلين أشقرين، ويقول- ثلاث ليال متتابعة -في منامه 

هذين الرجلين، ففزع القائد من منامه، وجمع القضاة، وأخبرهم برؤياه، فأشاروا عليه 
   .لأمر وتأويل الرؤيابالتوجه للمدينة المنورة، لحل ا

 إلى أهل المدينة، فجمع الناس على عشاء، الأموال ا السلطان ابن زنكي حاملًووصل     
وأعطاهم الهدايا، بعد أن دونت أسماؤهم، وأمرهم أن يأتوا جميعا لطعامه، وألا يتركوا 

هل بقي : خلفهم صغيرا ولا كبيرا، فلم يكن فيهم الرجلان اللذان رآهما في منامه، فسأل



 يبق أحد إلا لم :تأملوا، فقالواتفكروا و: لا، فقال:  من الصدقة؟ قالوااأحد لم يأخذ شيئً
رجلين من المغاربة، وهما صالحان، غنيان، يكثران من الصدقة، ولا يخالطان الخلق كثيرا، 

من : فانشرح صدره، وأمر ما، فرأى فيهما الرجلين اللذين تواترا عليه في منامه، فسألهما
ا على ذلك، فسأل عن اصدقاني القول، فصمم: من بلاد المغرب، قال: أين أنتما؟ قالا

 عمترلهما، وعندما ذهب إلى هناك لم يجد سوى أموالٍ وكتب في الرقائق، لكنه عندما رف
 إلى الحجرة الشريفة، فارتاعت الناس، وبعد ضرما اعترفا االحصير، وجد نفقًا موصلً

بمخطط ملوك النصارى، وأما قبل بلوغهما القبر، حصلت رجفة في الأرض، فعاقبهما 
  ! طان بأن قتلهما عند الحجرة الشريفةالسل

 نور الدين زنكي بعدئذٍ ببناء سور حول القبور الشريفة، بسور رصاصي متين، وأمر     
   ! حتى لا يجرؤ أحد على استخدام هذا الأسلوب

 حدث أن جملة من النصارى سرقوا وبوا قوافل الحجيج، وعزموا : المحاولة الرابعةوفي
ف، وتحدثوا، وجهروا بنيام، وركبوا البحر، متجهين للمدينة، فدفع على نبش القبر الشري

االله عاديتهم بمراكب عمرت من مصر والإسكندرية، تبعوهم وأخذوهم عن آخرهم، 
   ! وأسروا، ووزعوا في بلاد المسلمين

 فكانت بنية نبش قبري أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، وذلك في  المحاولة الخامسةأما
 ا لنبش القبر ليلًان السابع من الهجرة، إذ حدث أن وصل أربعون رجلًمنتصف القر

   !فانشقت الأرض وابتلعتهم

 ذلك أيضا محاولة بعض الجيوش الاستعمارية التي تقنعت بقناع الكشوف ومن     
الجغرافية، التوجه إلى المدينة للسيطرة عليها، كالمحاولة البرتغالية أيام السيادة العثمانية، 

 أجهضها الخليفة العثماني، حين انتبه للمكيدة، فأرسل جيشا للسودان، وبنى مدينة والتي
على ساحل البحر الأحمر، في مقابل مدينة جدة، ليمسك ) لطابععثمانية ا(وميناء سواكن 



بجانبي البحر الأحمر، حتى لا يتسلل جيش أجنبي ذه النية، ومنذئذٍ على ما أظن حمل 
  ! خادم الحرمين: الخليفة العثماني لقب

 يدعى رينارد دي شتالو، بيصلى عن فارس - لا أذكر أين  - ذلك قرأت  وقبل      
 وكان يريد هو وجيشه أن يصلوا إلى م،1180 للأراضي المقدسة في عام بدأ رحلة التسلل

 ليهدم مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان في حقيقة الأمر يريد أن ،المدينة المنورة
يسرق الكنوز التي زعمت الأساطير أا مدفونة في قبر الرسول عليه الصلاة السلام، 

لبحر الأحمر، حتى وجد فرسان المسلمين في ولكن ما إن هبط بجنوده على شاطىء ا
 وعرايا، لكنهم دافعوا باستماتة عن حرمة الحرم، أمام الجنود اانتظاره، وكان معظمهم عزلً

وسقط الفارس دي شتالو صريعا، وأسر أتباعه !  المتحصنين بالدروع الحديديةبيينصلىال
  .وقتلوا
اء، ولكن محاولات المغامرين  بعد ذلك على عبور الصحربيصلى يجرؤ جيش لم      

الأفراد لم تتوقف بعد ذلك، في سعي منهم للتعرف على الحرمين واكتشاف معالمهما، 
 فارسيما من فينسيا عام ودفيجووأحوال المسلمين فيهما، فقد خرج أفاق إيطالي يدعى ل

 وسافر إلى سوريا واستطاع أن يتنكر كحاج، وأن يلتحق بإحدى القوافل التي 1502
   .ت من دمشق، متجها نحو المدينة المنورةخرج

 رأس فارسيما مملوءًا بخرافات عصر النهضة، لذا فقد قدم وصفًا غير واقعي كان     
للأماكن المقدسة، يرضي به تصورات العقل الأوروبي عن غرائب هذه الأرض، فقد أكد 

تار فرائسه كل يوم، ويخ!  أن هناك حيوانا يشبه وحيد القرن، يعيش داخل الحرم المكيامثلً
   )! على طريقة حيوانات الإلياذة الخرافية(من بين الحجيج 



 محاولات المغامرين، فأصاب بعضهم الفشل، وبعضهم الآخر استطاع التسلل وتوالت     
بالفعل، مثل كارسون وبيركهارت وبيرتون، فسجلوا مشاهدام، وقدموا شهادات 

  .متفاوتة القيمة

  ! وعمايلهماليهود

 بل مع - لليهود في عداوة النبي صلى االله عليه وسلم، وإساءم الأدب معه وكان      
 سبح طويل، فلا تقل لي إم لا يسبون االله تعالى، بعد أن -رب العزة والأنبياء جميعا 

 أن يد االله تعالى وعز وجل مغلولة، وأنه فقير وهم أغنياء، وأم - االله قاتلهم -زعموا  
   . ابن االله- عليه السلام -نه وأحباؤه، وأن عزيرا أبناؤه سبحا

 تقل لي إم ليسوا من أسوأ الناس أدبا مع رسل االله عليهم السلام، بعد أن لا      
وزعموا أن داود عليه السلام غالب االله تعالى وغلبه، وأن لوطًا عليه السلام زنى بابنتيه، 

مد صلى االله عليه وسلم أقل شأنا من دين ، وأن دين مح)سكرة يني(وأن نوحا كان يسكر 
   ..االحجارة وعبادة هبل واللات والعزى، وأن المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلً

 وتكتب عليه الاسم - قبل سنوات - فليس بدعا أن ترسم امرأة منهم ختريرا لذا      
  !الشريف

 غريبا أن يلف اثنان من اليهود رأس خترير نافق، بكوفية فلسطينية، ويلقياه في وليس
 كما وصفهم سيدي -فإن من أعظم صفام أم قوم ت ! مسجد حسن بك بتل أبيب

 فحين سألهم عن كبيرهم وحبرهم عبد االله بن سلام - رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ،سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فلما أخبرهم أنه أسلمهو سيدنا وابن : رضي االله عنه قالوا

  ! إنه شرنا وابن شرنا:  وأن محمدا رسول االله قالوا،وشهد أن لا إله إلا االله



 االله عليه وسلم ختريرا يقرأ، أو لى العجب من اليهود أن يرسموا الرسول صوليس     
 بأم زناة وأبناء زنا، -  كما مر-يكتب القرآن، فهم قد وصفوا أنبياءهم بأحط الصفات 

   .وأم قتلة، بل وصفوا االله تعالى نفسه بأنه ضعيف مهزوم خائر

 العجب أن يطلب الجنود الإسرائيليون من أسراهم الفلسطينييين شتم النبي وليس     
 فقد ؛محمد عليه الصلاة والسلام، في إصرار على استخدام التحطيم المعنوي مع الأسرى

 أنصار السجين فايز الزربا عن هذه الفضيحة الجديدة لقوات كشف محامي جمعية
 طولكرم مخيممن ) ب.ن(الاحتلال، وقال الزربا الذي زار معسكر قدوميم إن الأسير 

 حين تم إنزالهم إلى محكمة تمديد في ،أخبره عن تصرف جنود الاحتلال معه ومع زملائه
   .معسكر سالم

أن يشتم النبي محمدا صلى االله عليه ) ب.ن(لأسير  الطريق طلب أحد الجنود من زميل اوفي
 أو ،وسلم، فرفض الأسير ذلك، وقد هدد الجنود الأسرى بأم سيعاقبوم إذا اشتكوا

بما حصلاأخبروا أحد .   

:  استنكر رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي هذه الجريمة، وقالوقد     
 فقد دنس جنود وسجانو ية،سلامت والمعتقدات الإهذه ليست أول جريمة بحق المقدسا

الاحتلال القرآن الكريم وكانوا يشتمون الرب تبارك وتعالى ويشتمون الدين جهارا على 
   .مسامع الأسرى

 العجب من هؤلاء، لكن العجب من أمة تعبد االله بحب رسوله صلى االله عليه ليس     
 أن ترى الإهانة لسيدها العظيم -شهد  كل أذان، وكل ت-وسلم، والصلاة عليه وذكره 

المصطفى في تلفزيونات العالم فلا يحمر لها وجه، ولا يغضب لها قلب، ولا تتحرك في نفسها 
   . االله عليه وسلمصلىغيرة على رسول االله 



 وتأبى إلا أن تقبل الأفاعي، أمة ، والمفحم حال أمة لدغتها الأفاعي بدل المرة مائةالمبهت    
م اليقين أن رؤوس الذين يسبون سيد الأولين والآخرين كانوا مطلوبين دوليا تعلم عل

للعدالة، يطاردهم الإنتربول، وشرطة مكافحة الآداب، ومكافحة المخدرات، وجمعيات 
مكافحة الكلاب الضالة، ثم يحلفون باالله إم حمائم سلام، وإم أكثر وداعة من قطة 

  !نا من يودهم ويصادقهم، ويسلمهم مفاتيح بيتهسيامية أو حمار حصاوي، ويكون في
 الصفعة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمي، وساهمت في نشرها الصحف إن      

 بطبعها وإبرازها، والتي تمس ذات رسول االله صلى االله - أقصد الغراء - الغبراء يةسلامالإ
مة ماتت غيرا على دينها،  وكتاب االله العظيم لَتؤكد أن هذه الأة،عليه وسلم الكريم

. وعلى مقدساا، وعلى رسولها صلى االله عليه وسلم، وعلى كتاب را سبحانه وتعالى
وكل . وإن كل ساكت على ذلك شيطان أخرس. وإن االله تعالى ليغار إذا انتهكت محارمه

اق راضٍ به محتاج أن يراجع نفسه، إن كان يرجو النجاة في آخرته، أو عليه أن يجهز أور
ملائكة غلاظ شداد، لا » بحضرته«اعتماده سفيرا للشيطان في جهنم، حيث ترحب 

اللهم ! ألا هل بلغت؟. يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وساعتها يبقى يقابلني
  .اشهد، وصل وسلم على حبيبي محمد

  : قلة الأدبفن

وسع انتشارا، إذ يطلق الكذاب  صار السب والتقبيح في زماننا فنا أكثر دقة، وأوقد      
الكذبة، فتسير بسرعة البرق في أنحاء الأرض، لا يمنعها مانع، خصوصا إذا كان ذا دعم 

 سلام بلادنا للإفيولا يجوز أن ننسى المسرحية التافهة التي أساءت .. وأنصار وعصبية
   .كبيرة) عاطفية(والنبي صلى االله عليه وسلم قبل شهور، وأثارت أزمة 

 عن مجلس العلاقات - وهذا النص عن الزمان - طيرت وكالات الأنباء وقد    
الأمريكي )  دقيقة60(عن مصادر صحفية أمريكية أن برنامج ) كير( الأمريكية يةسلامالإ



المعروف سجل حوارا مع رجل دين مسيحي أمريكي معروف هو جيري فالويل يتطاول 
  ). إرهابي(الله عليه وسلم لحد أن يصفه بأنه  اصلىفيه على مقام الرسول الكريم محمد 

أن المصادر الصحفية ذكرت أن جيري فالويل يقول ضمن ) كير(ـ بيان لوأشار       
ااالحوار الذي أجري معه أنا أعتقد أن محمدلقد قرأت كتابات لمسلمين ولغير .  كان إرهابي

اعتقادي أن : (ل فالويل رجل حرب، كما قا،ا عنيفًامسلمين، لكي أقرر أنه كان رجلً
).  عكسياا وضع مثالًا للحب، كما فعل موسى، وأنا أعتقد أن محمداالمسيح وضع مثالً

يةسلام على تعليقات فالويل ذكر إبراهيم هوبر مدير الإعلام بمجلس العلاقات الإاورد 
لديني أن أكثر شيء يقلق المسلمين الأمريكان هو فشل التيار العام ا) كير(الأمريكية 

وفي . والسياسي الأمريكي الكامل في شجب هذا النوع من خطاب الكراهية للمسلمين
   .قضايا الإساءة والتشويه، يعد الصمت بمثابة موافقة ضمنية

الرسول محمد كغيره من الرسل مثل نوح وموسى : ا إبراهيم هوبر قائلًوأضاف     
 أناس جهلاء، حاولوا التغطية على طريقوعيسى هوجموا جميعا، وأسيء إليهم، عن 

هذه الهجمات المسيئة لم تفلح في تلك الأوقات، ولن . رسالتهم التي نادت بتوحيد الرب
ودعا إبراهيم هوبر الأمريكيين بمختلف أديام إلى قراءة كتابات موضوعية . تنجح الآن

والعداء عن الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، مما قد يحصنهم ضد خطاب الإساءة 
 وشجع المكتبات الأمريكية على المشاركة في مشروع كير للمكتبات، والذي ،سلامللإ

   . والمسلمينسلاميوفر للقارىء الأمريكي مواد موضوعية عن الإ

الحكومة الأمريكية بالتراجع عن قرارها منح مؤسسة ) كير( صعيد آخر طالبت وعلى      
اليميني المتطرف بات روبرتسون منحة تقدر بنصف  ويرأسها القائد الديني ، أسسها،خيرية

مليون دولار أمريكي، ضمن مبادرة البيت الأبيض لدعم المنظمات الخيرية الدينية، وقال 
الس إن بات روبرتسون لا يستحق المنحة، لأنه سبق له أن سب الرسول محمد صلى االله 



  .قة بين الأمريكيين ولأنه بذلك يسعى إلى إحداث فر،سلامعليه وسلم وأساء للإ
 من بينها مؤسسة روبرتسون - مؤسسة خيرية دينية  25 اختارت الحكومة الأمريكية وقد

 لاستلام منح ضمن الدفعة الأولى، وذكر -الذي سب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 في تصريح نشرته جريدة واشنطن بوست أن -متحدث باسم وزارة الصحة الأمريكية 

 طلب تقدمت ا 500 والعشرين قد اختيرت بعناية من بين أكثر من المؤسسات الخمس
  . منظمات خيرية راغبة في الحصول على منح خلال الفترة السابقة

ومركزها ولاية ) عملية التبارك الدولية( المؤسسة التي يرأسها روبرتسون وتسمى     
 الآن، وتقوم على  وما يزال يرأسها حتى1978فيرجينيا، وقد أسسها روبرتسون في عام 

) نادي السبعمائة(استخدام التبرعات التي يجمعها روبرتسون من خلال برنامجه التلفزيوني 
  .في تمويل عملها وأنشطتها

 والمسلمين إساءات بالغة في برنامج سلام الس إلى أن بات روبرتسون أساء للإوأشار    
 أذاعته قناة فوكس الأمريكي، إذ وصف خلال البرنامج الرسول محمدا صلى االله تلفزيوني

. لقد كان سارقًا وقاطع طريق!. عليه وسلم بأنه كان مجرد متطرف ذي عيون متوحشة
  !سلامإم يطبقون ما في الإ! سلامأتقول إن هؤلاء الإرهابيين يحرفون الإ

دعة هائلة، وأن القرآن هو سرقة دقيقة  بأنه خسلام وصف بات روبرتسون الإكما      
التفكير . اكان قاتلً) الرسول محمد(أنا أعني أن هذا الرجل : ، وقال!من الشريعة اليهودية

  !  كبيراليهو دين سلام هو احت) سلامالإ(في أن هذا 

 مرات عديدة على سلام الس أن بات روبرتسون سبق له الإساءة إلى الإوأوضح      
   ! بأنه دين تجار العبيدسلام إذ سبق له وصف الإ؛تلفزيوني نادي السبعمائةبرنامجه ال

   . يعانون من الجنونسلام إن الأمريكيين الذين يعتنقون الإوقال      



 من كلام القساوسة مثل -  إلى ما مر مسرداإضافة - سلمان بن يحيى المالكي وينقل      
 ألف 25 فلوريدا، يصل عدد أتباعها إلى /جيري فايتر وهو راعي كنيسة في جاكسونفيل

شخص، وهو من أبرز المتحدثين في المؤتمر السنوي للكنائس المعمدانية الجنوبية، والذي يعد 
أكبر مؤتمر ديني يعقد في كل عام، وقد قام كلينتون وبوش الابن بمدح هذا القسيس، 

 الاجتماع السنوي وعده من المتحدثين بصدق عن دينهم، وقد ألقى كلماته القبيحة في
شاذ : للكنيسة المعمدانية، الذي عقد في سانت لويس في ميسوري الأمريكية، حيث يقول

الذي (ليس الرب ) الذي يؤمن به المسلمون( إن االله /يميل للأطفال، ويتملكه الشيطان
، فلن يقوم الرب بتحويلك إلى إرهابي، يحاول تفجير الناس، وأخذ )يؤمن به المسيحيون

  !  آلاف مؤلفة من البشرأرواح

 وقسيس رابع هو جيمي سوجارت الذي عرف بمناظراته مع الداعية المسلم أحمد    *
 بأنه صلى االله عليه م 2002ديدات رحمه االله تعالى، والذي صرح في شهر نوفمبر عام 

وسلسلة هذا . »إنه شاذ جنسيا، ضال انحرف عن طريق الصواب«: وسلم حيث قال
  !فاف طويلة لا تنتهي، ولا تتوقفالنوع من الإس

  : سلاح آخر للسبالكاريكاتير

 الكاريكاتير كما أو - دخل في معركة قلة الأدب، استخدام سلاح الكارتون ومما     
 مارلت، توزع رسومه على مئات الجرائد وج رجل أمريكي يدعى درسوم -يسمى عندنا 

في أمريكا والعالم، وقد سبق له النشر في عدد من أكبر الجرائد الأمريكية مثل واشنطن 
 رسما يسخر من الرسول صلى االله عليه م23/12/2002بوست ونيويورك تايمز وقد نشر في 

ملة صواريخ نووية، وسلم، حيث صور رجلا يرتدي ثيابا عربية اسمه محمد، يقود شاحنة مح
 توماس ما كفاي مفجر مبنى التجارة الفيدرالي في مهامن نوع الشاحنة التي استخد

   ماذا يقول محمد؟: م وكتب تحت الرسم1995أوكلاهوما سيتي عام 



 كما رسم أيضا في إحدى الصحف الفرنسية رسما يمثل النبي صلى االله عليه وسلم    *
وفي أسفل " بار محمد" أعلى الرسم بة وقببيحة، وقد كتوزوجاته الطاهرات بطريقة حقير

   .انتخاب ملكة جمال البطاطس عند محمد: الرسم كتب

 كما يرسم في مجلة موجهة للأطفال وعامة الناس، تصدر في مدينة لا فيجاس    *
يوجد بداخلها سخرية بشخص الرسول » ....المحمدية صدقها وإلا«الأمريكية بعنوان 

 وسلم ونبوته، واستهزاء بالأحاديث والتعاليم النبوية بطريقة حقيرة، تغرس  عليهااللهصلى 
 ونبيه صلى االله عليه وسلم، وتصور سلامفي أذهان الأطفال وعامة الناس التنفير من الإ

  .المسلم في صورة العربي البدائي الإرهابي

  : العربي للنبي العظيمالسب

بعض هؤلاء سيدي رسول االله صلى االله أنا لا أستغرب كثيرا أن يسب :  كل حالعلى
  .. فهم بين جاهل، وناقم، وآكل عيش- كما مر -عليه وسلم 

 شيئًا، وآخر يرى صورة واقعية مزرية لأمة محمد صلى االله سلام رجل لم يقرأ عن الإبين
 فيها، وثالث يرى ضعف قوتنا، وقلة سببعليه وسلم، فيزعم أنه عليه السلام هو ال

 على الناس، فيركب الموجة، ويحاول الاستفادة من المد، ولو على حساب حيلتنا، وهواننا
   !الحقيقة والتاريخ والمروءة

 أيعذر عربي مسلم ابن عرب مسلمين في سب النبي صلى االله عليه وآله لكن      
وصحبه؟ هل إذا وقع السب من فالويل أو فايتر أو سواجارت أو سلمان رشدي أو 

 - ، فإذا وقع السب من محمد وأحمد وإبراهيم دافعت عنهم غيرهم أغضب ويحمر أنفي
 تحت مسمى حرية الرأي، والدفاع -وليذهب النبي صلى االله عليه وسلم إلى حيث شاء 

   !عن الإبداع؟



 بعد - القدامى العرب اليساريينو  واللادينيينالمستغربين تقمص عدد كبير من لقد     
 فأخذوا يتفننون في تقبيحه، ،سلامللإ) الرداحة(سقوط شعارام، وانتهاء دولتهم دور 

وتوسيخه والنيل منه، وأسفروا عن أشكال من السوء والعداوة، لا يلام معها يهودي ولا 
ولو أردت أن أسوق عشرات الأدلة من هنا .. مستشرق، ولا جاهل، ولا كذاب مفترٍ

   :  لا عسر فيهيسيرا وهناك لكان الأمر

 مسافة في عقل رجل،  المسيئة روايته السيئة1988 حامد علاء المتخلف لقد كتب   *
تحتوي « التابع للأزهر، تؤكد أا يةسلامخرجت من أجلها مذكرة من مجمع البحوث الإ

اإلحادا وكفروطالب الأمين العام للمجمع بمحاكمة وقالت محكمة أمن » للأديانا وإنكار ،
  ..  بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لما سمياإا تشكل ديد) ئطوار(الدولة 

   ! النتيجة؟وما

 ، سبب تخلف الأمةسلام وكتب صلاح الدين محسن في كتابه ارتعاشات تنويرية أن الإ  *
وأن سيدنا محمد ليس نبيا، ولكنه ألف القرآن، وطالب بانشاء رابطة للملحدين في مصر، 

كما كتبت رويترز، .. رية التعبير عن رأيهمؤكدا أن ما فعله لا يخرج عن ممارسة حقه في ح
  .. ب.ف.أ: و

   !  كانت النتيجة؟وماذا

قال عنه (اهول في حياة الرسول :  وكتب رجل نكرة يسمي نفسه الدكتور المقرزي  *
وهو شنيع قميء كذاب، ) راشد الغنوشي إنه اليساري المتطرف العفيف الأخضر متنكرا

  ! كتب يصف النبي بالدجل والانحراف، وطعن في الوحي وفي القرآن وفي كل شيء

    كانت النتيجة؟فماذا



 اجتهد فيها بتناول شديد سلام للإديةقراءة نق: ه كامل النجار ما سماه وكتب رجل اسم  *
  ! التفاهة والتهافت في الطعن في كل شيء، خصوصا النبي صلى االله عليه وسلم

    كانت النتيجة؟فماذا

 وذاك اليساري المتطرف صادق جلال العظم الذي جهر بإلحاده في كتابه الشهير نقد   *
!) سلاملاسيما الإ(م، وخلاصته الزعم بأن الدين كله 1969الفكر الديني المطبوع عام 

 قبل أن ينكشف زيفهم وتنتكس اكما هي دندنة الشيوعيين سابقً! يناقض العلم الحديث
  :  قالوكان مما. شعارام وأفكارهم

 كلامي عن االله وإبليس والجن والملائكة والملأ الأعلى لا يلزمني على الإطلاق إن     
  ! بالقول بأن هذه الأسماء تشير إلى مسميات حقيقية موجودة ولكنها غير مرئية

 الأيدلوجية الرسمية للقوى الرجعية المتخلفة في الوطن العربي سلامأصبح الإ:  كلامهومن
 يعترف رجال / إن الدين بديل خيالي عن العلم/دية، أندونسيا، الباكستانالسعو: وخارجه
وكتابه بوجود تناقض ظاهري على أقل تعديل بين العلم الحديث وثقافته ! يسلامالدين الإ

  !يسلام ناحية، والدين الإنومناهجه م

    كانت النتيجة؟فماذا

تحقيق الأمان المالي بدأ محمد  أنه بعد سلام وكتب سيد القمني الذي يحاول مركسة الإ  *
وهي .  لتحقيق النبوة بالوحيلبيتابع خطوات جده عبد المط) صلى االله عليه وسلم(

وكلام كثير .  وادعاء أا وحي االله إليه!خطوات قادته إلى سرقة أشعار أمية بن أبي الصلت
  كثير غير هذا؟ 

    كانت النتيجة؟فماذا



   : تلوموهم ولوموا أنفسكملا

 ألوم الجريدة النرويجية، أو المواقف الدانماركية والهولندية، حين نشرت رسوما  لاإنني
فالجهل أو حتى الحقد هو ) صلى االله عليه وسلم(كاريكاتورية مسيئة ومستفزة للنبي محمد 

الباعث، لكنني ألوم المسلمين الذين لا يحبونه صلى االله عليه وسلم، ولا يتعرفون إليه، ولا 
  ..  يعرفون عن سيرته مقادير تشفع لهم أمام االله إذا هم أخذوا موقفًا معينايقرؤونه، ولا

اقرؤوه صلى االله عليه وسلم، وحاولوا التعرف إليه من مصادر : أنا أقول: بالعكس
  .. صحيحة، ودقيقة ومنصفة، لا من كتب تجتزئ أو تتعصب، أو تنحاز

أنكم ستعشقونه كما أعشقه، وأنا ضمين ..  بقلوب مفتحة، ونيات صافيةاقرؤوه     
  ..وستغرمون به كما عشقه وأغرم به، وكما سيعشقه ويغرم به ملايين ومليارات من البشر

 أكتب هنا عن حقه صلى االله عليه وسلم، وصورته النمطية في عيون الأعداء، ولن
ما هو الموقف : لكن.. فقد يكون لهذا ملف آخر.. وصورته الحقيقية التي لا بد أن تبرز

 على رسول االله صلى االله يةلفكري والقانوني لأي مسلم، بعد الهجمة الدنمركية والنرويجا
   عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 

 ما كتبه حازم عبده على لسان خبير قانون وقضاء مصري يطالب فيه بوضع هذا       
مد صلى  لمن يسيئون من المسلمين وأبناء الأمة لرسول االله محرادعةتشريع يتضمن عقوبة 

االله عليه وسلم، أو لأي من أنبياء االله ورسله، باعتبار من يفعل ذلك يسيء إلى باعث 
الرسول وهو االله سبحانه وتعالى، وذلك بعد الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت بالدنمارك 

   .والنرويج، وتضمنت إساءة بالغة لرسول صلى االله عليه وسلم

 والتي 1997 القانوني المصري في مطالبه إلى فتوى شيخ الأزهر الصادرة عام واستند    
  .أفتى فيها بقتل من يثبت بحقه الإساءة للرسول صلى االله عليه وسلم



   : أي نبي جريمة عظيمةسب

المستشار حسن ) أعلى مراتب القضاء في مصر( نائب رئيس محكمة النقض المصرية وقال
 جاء كما وصفه من أرسله رحمة سلمة صلى االله عليه وهذا رسول الإنساني: منصور

 ا، ومع ذلك فبدلً)وإنك لعلى خلق عظيم: (للعالمين، وحاز من الخلق الرفيع ما قال عنه ربه
من أن يقابل بالاحترام والتقدير، ممن شملتهم هذه الرحمة كان الهجوم السافر عليه صلى االله 

 أنه منذ أن اعليه من الخلق العظيم، مضيفًعليه وسلم من بعضهم، دون مراعاة لما هو 
 المشؤومة، قلما يمر يوم على بلاد الغرب إلا 2001وقعت واقعة الحادي عشر من سبتمبر 

   .ويخرج مسؤول أو مواطن أو وسيلة إعلام ليسب رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم

يح عليه السلام، ونحسن  إن هؤلاء القوم على ما نعلم هم من أتباع السيد المسوقال      
 قد ا أن يسب رسولًتصورالظن فيهم، أم من المؤمنين باالله تعالى، ومن كان مؤمنا به فلا ي

 واستهانة ، هو في ذاته سب لمن أرسله- أي رسول - لأن سب الرسول ؛بعثه للناس كافة
مة رضى االله  فقد روى الحاكم والإمام أحمد عن أبي عبيد االله الجدلي عن السيدة أم سل؛به

سبحان االله، : أيسب رسول االله فيكم، فقلت: دخلت على أم سلمة فقالت: عنها، قال
   .»من سبني فقد سب االله«:  صلى االله عليه وسلم يقولعتهسم: قالت

 المستشار منصور أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن من أصول إيمان وأوضح      
كل «:  بقوله تعالىا عملً؛ ثمة تفرقة بين أحد منهمدون ، االله أجمعينلالمسلم أن يؤمن برس

فيجب أن )  البقرة:285(» ..آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
 حق كل رسول أو نبي من أصحاب الرسالات السماوية، فيتكون هذه الجريمة واقعة 

   .والوارد ذكرهم في الكتب السماوية المترلة عليهم وخاصة القرآن الكريم

يترتب :  نائب رئيس محكمة النقض المصرية في تقنين فتوى الأزهر السابقة الذكروقال     
ن تكون كما جاءت ذه عليه وضع للعقوبات المناسبة لفظاعة هذا الجرم، ونرى أنه يجب أ



الفتوى وهي الإعدام، وليس معنى تقنين الفتوى سالفة الذكر، أن الجريمة التي ارتكبتها فتاة 
الخليل واردة الوقوع في اتمع المسلم، بحكم استقراء الواقع في هذا اتمع والتعايش 

أحد  وارتكباالأخوي بين أبنائه على مر العصور ولكن إذا حدث ما ليس متوقع 
  .الخارجين عن حكم العقل مثل هذا المحظور، فإنه يواجه بالعقاب الرادع لما قدمت يداه

  

  
  
  
  



  

  
  

  
 االله عليك يا حبيبي يا رسول االله، وشرح صدرك، ورفع ذكرك، وأكرمنا وقارئي وصلى

  .. الدنيا الدنية هذهفيوأحبتنا بصحبتك في الفردوس الأعلى بعد أن حرمنا 
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